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صـابة سوف تزيـد تدريجيا وأن انطلاق التراشقات خلال ب الدول ا
رحـلت الأولى والـثانيـة من عمر الـفيروس ب مـختلف دول الـعالم ما ا
هـو إلا جــزء من طــبـيــعـة الــعلاقـات الــدولـيــة فـإنــنى أتـصــور أن هـذين
التعاون والتقارب ب قوى العاـلم الكبرى ما هما إلا حالة مؤقتة ناتجة
ـجرد رض وأنهـا  ستـتغـير إلى حـالة من الـصراع  عن الخوف من ا
ـرحـلـة الـثـالـثـة والأخـيرة مـن "كورونـا" وهى وصـول أغـلب الـدول إلى ا
مـرحــلـة الاحـتــواء. وبـالـتـالى فـإن الأحــوال قـد تـتـبــدل بـعـد زوال وطـأة
ـسـتـبـعـد اسـتـمـرار عـمـلـيـة الـسلام الخـوف من "كـورونا" ويـكـون من ا
ـتـمــثـلـة فى عـدم ى الـتى تـشــهـدهـا مـرحـلـة انــتـشـار الـفـيـروس ا الـعـا
استغلال أى من أطراف النظام الدولى للأزمة وتحقيق مصالح منها.
إن إعلان الـصــ كـأولى دول الـعــالم عن انــتـقـالــهـا إلى مــرحـلـة
احــتــواء "كــورونــا" واسـتــئــنــافــهـا لــلــعــمل فى ٩٠% من مــؤســســاتــهـا
الـصــنـاعــيـة فى تــوقـيت تــزداد فـيه حــالـة الاضــطـراب فى دول الــعـالم
رض يشـيـر إلى أن ما يـحدث الآن من الأخرى من شـراسـة انتـشـار ا
تعـاون وتقارب بـ قوى دولـية كانت مـتنافـسة ومـتصارعـة قبل الأزمة
ـتـحـدة الأمــريـكـيـة مـا هـو إلا تــعـلـيق مــؤقت لـلـخلافــات بـ الـولايــات ا
جرد أن تصل والص وأن الحروب التـجارية ب الـطرف ستـزداد 

رض. رحلة الثالثة من ا واشنطن إلى ا
كـمـا أن عـرض الصـ خـدمـاتـهـا لمختـلف دول الـعـالم فى مـواجـهة
رض واسـتئـنـاف شركـة "ديل" الأمريـكـية لـلكـمـبيـوتر الـعـمل داخلـها ا
وفتح "شنغاهاى دينزى لاند" أبوابـها من جديد فى الص رغم توقفها
رض عن العمل فى مقرها الرئيسى بأمريكا التى تبذل جهدا لمحاربة ا
داخلـها -كل ذلك يـعد مـؤشرات علـى أن الص سـتخـرج منـتصرة من
أزمة "كورونا" وأن مرحلة ما بعد الفيروس ستفرض واقعا جديدا على
العلاقـات الدوليـة. كما أن إفـاقة الص مـن أزمتهـا مبكرا قـبل الولايات
تـحدة والاتـهـام الصـيـنى لـها بـالـتسـبب فى انـتـشار الـفـيروس وهى ا
الاتـهـامـات الـتـى تـأتى اتـصـالا بـعـلاقـات مـتـوتـرة بــ الـبـلـدين وحـرب
ثلان بـوادر هدنة تجاريـة مستـمرة شهـدت فصولا شـديدة الصـعوبة 

إجبارية تلوح فى أفق الصراعات الدولية.
إن اتبـاع الـصـ اسـتراتـيـجـيـة سيـاسـيـة عـالـية لـدعم اقـتـصـادها
ـيـة وإنـقــاذ عـمـلــتـهــا "الـيـوان "من الــهـبــوط فى ظل أزمـة كــورونـا الـعــا
- لأسـهم شــركـات أوروبـيـة وأمـريـكـيـة فى ـراقـبـ وشــراءهـا -حـسب ا
قبلة. فإذا ؤامرة إلى الواجهة خلال الفترة ا مصانعها سيعيد نظرية ا
ؤامرة" تتهم كانت الص بدأت بالتأكيد رسميا وبالأدلة على "نظرية ا
المخـابـرات الأمـريـكـيـة بـنـشـر فـيـروس "كـورونـا" فى ووهـان فى أكـتـوبـر
ـقــابل من يــرى أن الـصـ قــد خـدعت الــعـالم ٢٠٢٠ فـإن هـنــاك فى ا
وضـخـمت من واقع فـيـروس كـورونـا داخـلـهـا بـهـدف تحـقـيق مـكـاسب
اقتـصـادية. ولـعل ذلك هـو ما يـعـتقـده الأمـريكـيـون والأوروبيـون بـعد أن

إبـان الحـرب البـاردة حـدثت تـطورات بـالـغة فـيـما يـتـعلق
ـنـاخ الـعـام لـلــعلاقـات الاقـتـصـاديـة الـدولـيـة وخـاصـة فى بـا
مـجـمـوعــة دول الـشـمـال. حــيث شـهـدت تـلـك الـفـتـرة تحـولات
ـاط علاقاته جـذرية عـميـقة فى أسس الـنظـام الدولى وفى أ
قــلــلت بــدرجــة واضــحـة مـن الحــاجـة إلـى إقـامــة علاقــات من
التـعـاون الاستـراتـيجـى ب مـجـموعـة هـذه الدول الـصـناعـية

الغربية.
ــركــزيـــة الــتى زادت من تــعـــقــيــد الــعلاقــات وكــان مـن الــعــوامل ا
الاقـتصـاديـة الدولـية -خلال هـذه الفـتـرة- كمـا يشـيـر دكتـور إسمـاعيل
صبـرى مقـلد أسـتاذ الـعلاقات الدولـية فى كـتابه "الـعلاقات الـسيـاسية
الـدولـية .. الـنـظـريـة والواقع" افـتـقار الـعـالم إلى وجـود تـوجـيه مـركزى
فعال للعلاقات الاقتصادية الدـولية لدول الشمال على غرار ما اعتادت
تحدة الأمريـكية فى السابق وهو ما صاحبه من أن تقوم به الولايـات ا
تـراجـع نـفوذهـا كـقـوة عـظـمى فـى الـتـأثـيـر فى سـيـاسـات وقـرارات هذه
المجـمـوعة. وقـد أدى ذلك الأمـر إلى تـدنى مـسـتـوى الـتـفـاعلات الـبـيـنـية
الاقتـصاديـة ب تـلك الدول وبـالتـبـعيـة صـاحبه إربـاك اقـتصـادى لدول
العالم النامى تمثلت أهم ملامحه فى تراجع معدلات النمو الاقتصادى
فى عدد كبير منها نتيجة انخفاض دخـول الدول النفطية جراء تراجع

ية. أسعار النقط فى الأسواق العا
وإذا كانت تلك الفترة من عمر العالم انتهت إلى مرحلة جديدة هى
كن أن انتقـال عالم العلاقـات الدولية إلى مـرحلة الـقطب الواحد فهل 
تـؤدى الاتـهـامـات الـسـيـاسـيـة المخـتـلـفـة بـ قـوى الـعـالم الـكـبـرى حـول
ـسـتـجــد من الـصـ وانـتــقـاله إلى أوروبـا انـتـشـار فــيـروس كـورونــا ا
وأمريكا ودول أخرى إلى إعادة ترتيب التحالفات الدولية? وهل تصدق
تحليلات بـعض المختص التى تؤكـد أن العالم بـعد "كورونـا" سيدخل
مرحلة جديدة عنوانهاـ الأساسى العملاق الـصينى وصوننـة السياسة

ية?. العا
ال والنفط ومعدلات ية خاصة أسواق ا ما شهدته الأسـواق العا
يـة من أداء وحـالـة الـتـخـبط الـشـديـدة الـتى دخـلت فـيـها الـتـجـارة الـعـا
ـرحلة الـثانية رحلة الأولى لـلفيـروس "اكتشافه" مرورا با البلاد منـذ ا
"انتشاره" يشيـر إلى أن تبعـات "كورونا" لم تـبدأ بعد وأن مخاطره لن
ا سـتتـزايد تجلـياته الـسلـبية صاب وإ ـتوف وا تتوقف عـند عدد ا
فيما بعد مرحلة احتوائه التى ستنعكس بسرعـة على مسألة التوازنات

الدولية.
وعـلى الـرغم من تـأكـيـد كـثـيـرين من خـبـراء عـلم الـسـيـاسة ومـنهم
نعم سعيد أستاذ العلاقات الدولية أن العالم مقبل على الدكتور عبد ا
تـخصص مزيد من الـتقارب -وهنـا وجب التنـويه إلى أن رؤية هؤلاء ا
ارتكزت على مرحلتى اكتشاـف الوباء وانتشاره-  وأن درجات التعاون
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ؤثرات الاقتصادية الدولية فى مرحلة ما بعد "كورونا" دور ا
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وتـرصد الـدراسـة الثـانـية الـتى أعـدها دكـتـور عـبدالـعـال الـديربى
أستاذ مـساعد الـعلوم السـياسيـة بجامـعة السويس بعنوان "الـسياسة
الخارجيـة الروسيـة تجاه سوريا" التحـديات الـتى تقف حجـر عثرة فى
طـريق السـياسـة الخارجـية الـروسيـة تجاه الأزمـة السـورية التى تـعيق
تحقـيق الأهـداف الروسـية داخل سـوريا بالإضـافة إلى الآثـار السـلبـية
التى ستنعكس على الشعب السورى حال تراجع الدور الروسى داخل

الأراضى السورية.
ـقربـ يـرصـدون أن فـيروس "كـورونـا" بـدأ يـؤثر وإذا كـان بـعض ا
بـصـورة مـبـاشــرة فى خـطط ومـشــاريع وتحـركـات الأطـراف الإقــلـيـمـيـة
ــكن يـؤثـر هـذا ـلف الـسـورى فـإلى أى مـدى  ـتـداخـلــة بـا والـدولــيـة ا
ـشــكــلـة الــسـوريــة وتحـديــات الاسـتــقـرار ــتــوقع فى ا الــتـراجع غــيـر ا
عارضـة وجماعات التـطرف والإرهاب على ـتمثلـة فى قوى ا الداخلى ا
الأرض الـســوريـة أو ذلك الــتـحـدى الــذى تـمــثـله تــركـيـا وســيـاســاتـهـا
والـية فى الـوقت ذاته للجـماعات نـاهضة لـلنـظام السـورى الحاكم وا ا

عارضة التى تحارب داخل سوريا سعيا لإسقاط النظام? ا
أسـتاذ أما الـدراسـة الثـالـثة الـتى أعدهـا الـدكتـور الحـسن أبكـاس
بـاحث بجـامعـة مـحمـد الخامـس السـويسى فى كلـيـة العـلوم الـقـانونـية
غرب فقد جاءت بعنـوان "أزمة البريكست والاقتصادية والاجتـماعية با
ومسـتقـبل الاتحاد الأوروبى" فتـناقش مـا يحـمله قـرار خروج بـريطـانيا
ــكـن أن يــتـــمــخض عـــنه من من الاتحـــاد الأوربى من خـــطــورة ومـــا 
تـداعـيـات لن تـنـعـكس فـقط علـى الفـضـاء الـداخـلى الـبـريـطانى أو على
الفـضاء الأوربى بل سـتمـتـد لتـشـمل خارج الـقـارة العـجـوز نحـو باقى

العالم.
وفى ظل الـتداعـيات الـسلـبيـة كبيـرة الحجـم لفيـروس "كورونـا" على
الاقتصاد الأوروبى خاصة إذا تزايد انـتشاره إلى نطاق أطول وطالت
فـتــرة احــتـوائه يـبــقى الــسـؤال: مــا هى حـدود انــعــكـاســات انـفــصـال
بريطانيا عن الاتحاد الأوربى على الاتحاد وغيره من الأطراف خاصة
أن مناهضى البريـكست عظموا من أضراره قـبل يستكشف ذلك الوباء

ى?. العا
أما الـدراسـة الرابـعة والأخـيرة التـى جاءت بـعنـوان" اسـتخـدامات
ـغـربى فى غـرب إفـريـقـيـا: حـالة الـصـوفـيـة فى الـتـنـافس الجـزائرى - ا
درسة الـوطنية التيـجانيـة" وأعدها دكـتور فتـحى بولعراس الأستاذ بـا
الـعلـيا لـلعـلوم الـسيـاسيـة بالجـزائر فتـطرح مـشكـلة بـحثـية تتـمثل فى
الإجــابـة عـن تـســاؤل رئــيـسى هـو: مــا الـدوافـع الحـقــيــقـيــة لـلــتــنـافس
عـنـوى للـطريـقة الـتـيجـانيـة? وعدة ـغـربى على الـرصيـد ا الجـزائرى - ا
غرب على أسئلة فرعية أهمها: هل الـدافع من وراء تنافس الجزائـر وا
ـعـتـدل ومن ثم الـطـريـقـة الـتـيــجـانـيـة هـو الـتـرويج لـلإسلام الـصـوفى ا
ـتـطـرف والحركـات الجـهـادية? وهـل هنـاك أهـداف غـير مـوازنـة الـفكـر ا
صالح الاستراتيـجية للبلدين فى منطقتى معلنة لهذا التنافس تتعلق با
الساحل وغرب إفريقيا? وما انعكاسات الترويج للإسلام الصوفى على

الظاهرة الإرهابية?
واجهة وإذا خلصـنا إلى أن العـالم سينـشغل بداخـله لفتـرة طويلة 
ـتـنــامـيــة لـفـيــروس كـورونـا وأن بـؤر الــصـراعــات ومـنـاطق المخــاوف ا
ـكن أن يؤثر التنافس ستـشهـد كمونـا ليس بـالقـصير فإلى أى مدى 
ـغـربى الـوبـاء فى تـلك الـظـاهــرة الـتى تـكـشـفـهــا الـدراسـة فى الـواقع ا
ـذكــورتــ تـعــتـمــد عـلى خــاصـة أن عــمــلـيــة الـتــنـافـس بـ الــدولـتــ ا
دبلوماسية صوفية متـحركة وعابرة لحدود الدولة تعتمد على الزيارات
ـبـاشـرة بـ مـواطـنـ تحـكـمـهم الـتـجـمعـات فى والجولات والـلـقـاءات ا

ساجد? الساحات وا

ـضـافـة العـالـية باعـوا أسـهمـهم فى شـركـات تـكنـولـوجـية ذات الـقـيـمة ا
بأثمان زهيدة للحكومة الصينية.

يـبدو أن "كـورونا" سـتـتسـبب فيـما بـعد مـرحـلتـها الأخـيرة فى تـوتر
العلاقـات وقـطعـها وفى خـلق أزمات دولـيـة وتحديـات إقـليـمـية فى ظل
ـتبادلة التى قد تقـود إلى إعادة رسم الحدود وتبادل حرب الاتهامات ا

عابر البرية والجوية. العلاقات الدبلوماسية التى سبقها إغلاق ا
لاحظ أيضا أن آثار فيروس "كـورونا" لن تتوقف على الدول ومن ا
ـتصارعة بل ستمتـد تلك الآثار إلى الـدول النامية كـما فعلت الكبرى ا
ؤثـرات الاقتصـادية فى مرحـلة ما بعـد انتهـاء الحرب الباردة من قبل ا
حـيث تـفـشت وقـتـهـا أزمة الـبـطـالـة وتـفـاقمت ونـتج عنـهـا وجـود فائض
بشـرى غـير مـنتج اقـتصـاديا خاصـة أن الفـيروس قـد انتـشر فى نـحو
٧٥ دولـة حـتى كتـابـة تـلك الـسـطور ولم يـفـلت مـنهـا إلا الـدول الـنـامـية

الحارة.
ؤثـرات الاقتـصاديـة فى العلاقات كن الـقول إن "ا على ما سبق 
الـدوليـة فى مـرحلـة ما بـعـد "كورونـا" لن تتـوقف عـند احـتوائه" بل إنها
ؤشرات عـلى ذلك كثيرة ويعد أهـمها الـهبوط الحاد ستزداد عـمقا. وا
ــفــاجئ فى أســـعــار الــنــفـط   خلال شــهـــر مــارس ٢٠٢٠ والــتــدفـق ا
ـية. فـقد أكـد تقـرير الـية واضـطراب أوضـاع السـوق العـا للـتـدفقـات ا
لـلــبـنك الآسـيـوى لــلـتـنـمـيـة نـشـر مـنـتـصف مـارس ٢٠٢٠ أن انـتـشـار
فــيــروس كــورونـا قــد يــقــود إلى تــراجــعــات حـادة فـى الـطــلب المحــلى
والــسـيـاحــة ورحلات الأعـمـال والــتـجـارة وروابط الإنــتـاج فـضلا عن
ى بـ ٠٫١ تــعــطـيـل الإمـدادات وقــد يــقـلـص الـنــاتج الإجــمـالى الــعــا
ــتـوقع أن تـصـل إلى مـا بـ ٧٧ و٣٤٧ و٠٫٤% بــخـســائـر مـالــيـة من ا

مليار دولار.
ومن مــنـطــلق احــتـمــالات تـعــقــد جـوانب الــعلاقــات الـدولــيـة ودور
ؤثرات الاقـتصادية فى تـلك العلاقات فى مـرحلة ما بـعد كورونا وفى ا
إطــار الـتــأثـيــر الــواضح لـفــيـروس "كــورنــا" خلال مـرحــلـتـى اكـتــشـافه
وانتشاره فى واقع القضايا الإقـليمية والعربية وإبعاد أنظار العالم عن
مناطق الصراع ومراقبته لواقع التغييـر الأوروبى بعد خروج بريطانيا
من الاتحـاد تـعــرض مــجـلــة الــسـيــاسـة الــدولــيـة فى هــذا الــعـدد أربع
دراسات انـعـكـست بـالـفـعل أو قـد تـنـعـكس عـلـيـهـا آثـار أزمـة فـيـروس
"كـورونـا" خـلال مـراحـله الــثلاث. تـركــز اهـتــمـام الـدراســة الأولى عـلى
تـطــورات مـفــهـوم تـوازن الــقـوى الــدولى وتـطــبـيـقــاته حـيـث جـاءت تـلك
الدراسة التى أعدها اللواء أركان حرب أحمد يوسف محمد عبدالنبى
ـية نـاصـر الـعـسـكـريـة الأسبق بـعنـوان "تـوازن الـقوى فى مـديـر أكـاد
ــفـهــوم وتـطــبـيــقـاته" لـتــبـحث فى الـنــظـام الــدولى: دراسـة فى تــطـور ا
مـحـددات الأبــعـاد الحـاكـمـة لـتـوازن الـقـوى فى الـشـرق الأوسط وأبـرز
ـؤثــرة فى هــيـكــلـته ملامح هــذا الـتــوازن فى ظل تــسـارع الــتـحــولات ا
وسماته الرئيسية واختلاف توجهات مصالح القـوى الدولية فى منطقة

الشرق الأوسط.
ا تطرحه الدراسة وهو أن هناك فاعل من غير الدول وانطلاقا 
ــادى والــسـيــاسى) من أطـراف نجـحــوا بـعــد أن تـوافــر لــهم الـدعم (ا
إقليمـية أو دولية فـى لعب أدوار سياسـية مؤثرة فى قـضايا وصراعات
ـكـن أن تـغــيـر مـنــطــقــة الـشــرق الأوسط يــســأل الــسـائل: إلى مــدى 
ـؤثـرات الاقـتـصـاديـة لفـيـروس "كـورونـا" فى شـكل وحـدود الـتـفاعلات ا
الــدولـيـة مع هــذه الـكــيـانـات خــاصـة أن"الــعـابــرين لـلــقـومـيــة" من هـذه
الجـمـاعات والـتـنظـيمـات والـشركـات يـشهـدون انكـمـاشا مـنـذ اكتـشاف
الـفـيـروس بـســبب اتـخـاذ أغـلب الـبـلــدان الإجـراءات اللازمـة لـلـحـد من
عابر وضمان توفير العملة لضبط تمثلة فى قفل الحدود وا انتشاره ا

الأسواق?


